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   :الملخص
ھتم ھا والذي یھو أحد فروعالذي علم البدیع خاصة في و یتناول ھذا البحث ظاھرة من الظواھر البلاغیة

خر كلمات النثر فیھ على أنواعھ الذي تتوافق أواأبرز أسالیبھ والسجع أحد  یعدّ و ،تحسین الكلامواللفظیة بالصنعة 
ینجذب إلى القراءة انجذابا فوقفنا ارئ یستمتع ومما یضفي على النصوص إیقاعا موسیقیا یجعل الق ،حرف واحد

ج من كتاب تراثي مليء أنواعھ مع عرض نماذمھا الثلاث ثم ركزنا على السجع وعلى مفھوم البلاغة وعلو
الذي ھو  ھا في ھذا الكتاب كیف كان أثرالشواھد  التي تحتوي على السجع و، فحاولنا رصد أبرز بالتنقیب والبحث

فلغة  .والصنعة اللفظیة والسجع كما تتسم تراكیبھ بالجمال یعتمد على الحوار أسلوبھ حیثكتاب البخلاء للجاحظ 
كنایاتھا ولغتھا التي احتوت دواتھا مثل تراكیبھا المتمیزة وأغیة تحتوي على كل علوم البلاغة والبخلاء لغة بلا

  .دراستناو ل السجع الذي ھو مجال بحثنامث ،على المحسنات اللفظیة
قد توصلنا من خلال البحث في ھذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزھا أن الجاحظ استخدم و

السجع بشكل ممیز ساعد في إبراز الطابع الفكاھي الساخر للكتاب مما ساھم في إیصال المعاني بطریقة بلاغیة 
توضیحا و لكن ذلك جعلھ أداة فعالة جعلت القصص أكثر إمتاعا ،لسجع بكثرةمع أن الجاحظ استخدم اتأثیریة 
  لمعانیھا.

بعض أسرار انجذاب القراء لكتاب الجاحظ  وما یتمیز بھ من أسلو ب یجمع بین  وھذا ما أدى بنا للكشف عن
 السخریة والجد.   
  .لبخلاء؛ االصنعة اللفظیة ؛السجع ؛علم البدیع ؛البلاغة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
This research deals with the phenomenon of rhetorical phenomena, especially in the 

science of metaphors and stylistics, which is one of its branches, which is interested in verbal 
workmanship and improvement of speech, and is rhyme one of the most prominent methods 
and types, which correspond to the last words of prose in it on one letter, which gives the texts 
a musical rhythm makes the reader enjoy and attracted to reading attraction and we stood on 
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the concept of rhetoric and its three sciences and then we focused on rhyme and its types with 
the presentation of models of a heritage book full of exploration and Research, we tried to 
monitor the most prominent evidence that contains rhyme and how its impact was in this 
book, which is the book of misers by Al-Jahiz, where his style depends on dialogue and 
rhyme as its compositions are characterized by beauty and verbal workmanship. The language 
of misers rhetorical language contains all the sciences of rhetoric and tools such as structures 
distinct and metaphors and language that contained verbal enhancers such as rhyme, which is 
the field of our research and study.                                                                                                

Through research on this topic, we have reached a set of results, perhaps the most 
prominent of which is that Al-Jahiz used rhyme in a distinctive way that helped to highlight 
the humorous and satirical character of the book, which contributed to the delivery of 
meanings in a rhetorical and influential way, although Al-Jahiz used rhyme frequently, but 
that made it an effective tool that made the stories more enjoyable and clarifying their 
meanings. This led us to reveal some of the secrets of readers' attraction to Al-Jahiz's book 
and its style that combines irony and seriousness. Through research on this topic, we have 
reached a set of results, perhaps the most prominent of which is that Al-Jahiz used rhyme in a 
distinctive way that helped to highlight the humorous and satirical character of the book, 
which contributed to the delivery of meanings in a rhetorical and influential way, although Al-
Jahiz used rhyme frequently, but that made it an effective tool that made the stories more 
enjoyable and clarifying their meanings. This led us to reveal some of the secrets of readers' 
attraction to Al-Jahiz's book and its style that combines irony and seriousness.                                                  
Keywords: rhetoric; the science of metaphors and stylistics science; rhyme; verbal 
workmanship; misers.                                                                                                

  مقدّمة: 
لقد كان شرف العرب نزول القرآن بلسان عربي مبین الذي لقي اھتماما من طرف العلماء، فتعددت 

كان أحد اھتمامات و معانیھ،و بیانھو إعجازهو ھـــجمال نظمو تراكیبھة ـــدراسو الدراسات لفھم تفسیره
مرتكزھا، الذي كان لھا الفضل في فھم و فصاحتھ حیث تعتبر البلاغة أساس العربیةو العلماء فھم بلاغتھ

، فصیح العبارةالو فھي من أھم العلوم التي غایتھا المعنى الجمیل الواضح اللفظ ،فصاحتھمو لغة العرب
ھو  كلام و كلام العرب  فقط إنما اتجھت للأصعبو تكن البلاغة مقتصرة على دراسة الشعر والنثرلم و

علم المعاني الذي ؛ وقد قسمت البلاغة إلى علوم ثلاث  ،جل القرآن الكریم بل جاءت خدمة لھو الله عز
وعلم البدیع الذي مھمتھ الاستعارات وغیرھا  و التشبیھو علم البیان الخاص بكل من البیانو یھتم بالتراكیب
  .تزیینھو تحسین الكلام

حیث یعتبر السجع  ؛جعفصولھ من بینھا السّ و عھمحل اھتمامنا الذي تعددت مواض وأما الأخیر فھ
فالنثر القدیم لا  ؛الجمالو أحد ممیزات تراثنا العربي الذي ترك صدى في النفوس لاحتوائھ على الحسن

  .فخامةو ه قدرایكاد یخلو من إدراج السرد مما زاد
ویكسبھ یقوي المعنى خلق جرسا موسیقیا یالسجع ل نوع في استخدامو كیف تلاعب الجاحظ بالألفاظ

  ؟القارئ علىو ؟ وما تأثیر ذلك  على النصجمالا ورونقا 
  كیف وظّف الكاتب الفذ ھذا اللون من المحسنات البدیعیة في بعض ما جاء في كتابھ البخلاء؟و
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كشفھ والإجابة عنھ من خلال ورقة بحثنا ھذه. والبدایة ستكون بتعریف ھذا العلم وھذا ما سنحاول 
  ومعرفة أنواعھ وضبط مفاھیمھ.

  ؟ماطھماھي أنو ؟فما ھو السجع

كونھ "كتاب البخلاء لعمرو بن بحر الجاحظ  "تعود أولى أھمیات الدراسة إلى أھمیة الكتاب نفسھ 
وبغیة تطبیق  ،ما جعلنا  ندرس جانبا بلاغیا بدیعیا فیھمدونة ثریة احتوت على كل شيء مو موسوعة
تھدف عن الكشف عن السجع الذي تواجد في بعض قصصھ الذي تعتبر من النوادر التي تركت دراسة 

الفصاحة التي أبھرت و أثرا في النفوس لما تخللھ كتاب البخلاء من قصص فریدة لا تكاد تخلو من البلاغة
 في قصص البخلاء؟القراء، فكیف وظف السجع  

 تعریف البلاغة  :أولا

فقد جاء في لسان  ،الوصول كما تطلق على فصیح اللسانو تعني الانتھاء اللغة البلاغة في :لغة
 تبلیغا وبلغھ إبلاغا ھو وأبلغھ وانتھى، وصل :وبلاغا بلوغا یبلغ الشيء بلغالعرب أن مادة بلغ تعني: "

  .1بلغ" وقد بالغ: وقولٌ بلیغ بلیغا، صار أي بلاغة بالضم بلغ، وقد (...) الفصاحة،: والبلاغة
 الوصول وھو واحدٌ  أصلٌ  والغین واللام الباء: "بَلَغ: أما ابن فارس في مقاییس اللغة قال في مادة بلغ

فَإذِاَ : المقاربة قال تعالى بلوغا بحق المشارفة وقد تسمى ،إلیھ وصلت إذا المكان بلغتُ  :تقول الشيء، إلى
 بھا یمدح التي البلاغة كذلك)، 2(الطلاق:  بَلغَْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

  .2یرید" ما بھا یبلغ لأنّھ اللّسان الفصیح
"كل ما ھا: الذي عرفھا بأنّ نذكر منھا  تعریف الخلیل بن أحمد للبلاغة مفاھیم عدة  اصطلاحا: أما

آخر  ،لفلك الحال وقعاو فإن استطعت أن یكون لفظك لمعناك طبقا ،إلى قضاء الحاجة فھو بلاغة أدى
  .3موارده لمصادره موازنا فافعل"و كلامك مشابھا

نذكر  ،تعریفاتھاو خاصا بالبلاغة )التبیین و البیان(جعل بابا كاملا في كتابھ قد الجاحظ  أنّ نجد و
 حبسة ولا غیر من حاجتھ أفھمك من "كلّ  تعریف العتابي حیث قال: منھا أشھر التعریفات الموجودة فیھ

 أنّ  زعم حین والعتابي"لذلك نجد الجاحظ قال: و فھو قد حدد البلاغة في الإفھام فقط ،4بلیغ" فھو استعانة
 بالكلام ومعناه قصده والبلدیین المولدین معاشر من أفھمنا من كلّ  أنّ  یعن لم بلیغ فھو حاجتھ أفھمك من كلّ 

إفھامك  العتاّبّي على إنّما (...) بالبلاغة لھ محكوم أنّھ حقھ عن والمصروف جھتھ عن والمعدول الملحون
  .5والفصحاء" العرب كلام مجاري على حاجتك العرب

  فالبلاغة عند الجاحظ لیست بالإفھام فقط إنما بالأسلوب الجید السلس.
البلاغة فقال: "البلاغة اسم جامع لمعان تجري في سئل عن ونذكر منھا تعریف ابن المقفع الذي 

منھا ما و منھا ما یكون في الإشارةو منھا ما یكون في الاستماعو فمنھا ما یكون في السكوت ،وجوه كثیرة
منھا ما و خطباو منھا ما یكون سجعاو منھا ما یكون شعراو منھا ما یكون جوابا، ویكون في الاحتجاج

 ،الإسماع ،فھو ھنا قد جعل البلاغة في أقسام ھي الصمت ،6ھو البلاغة"والإیجاز  یكون رسائل...
  .7الكلام المسجوعو الشعرو الجوابو المناظرةو الكلام قسمھ إلى الاحتجاج، والكلام ،الإشارة

 ھو البلیغ فالكلام ،فصاحتھ مع الحال لمقتضى مطابقتھ" :فھي الكلام التي تكون في البلاغة أمّا
  .8یخاطبون" الذین وللأشخاص یطلق فیھ، الذي للموضع الملائمُ  العبارة، الفصیحُ  ،المعنى الواضحُ  الكلام

وھناك  ،والذي یقصد بھ مطابقة الكلام لمقتضى الحال ھو اختیار الكلام المناسب للمقام المناسب
  المتكلّم. في كذلك البلاغة التي تكون
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 البلاغة مثل  الجرجاني الذي نجده قد جعل  الفصاحة و فمن العلماء القدماء من أید ترادف الفصاحة
المفردات إنما تكون في الكلام بعد و البراعة كلھا ألفاظ لھا نفس المعنى لا تكون في الألفاظو البلاغةو

الفصاحة و أبو ھلال العسكري كذلك جعل البلاغةو بین ذلك في كتابھ دلائل الإعجاز، وتوخي معاني النحو
أما العلماء المتأخرین فھناك من حاول فصل البلاغة عن  ،ا یرجع إلى معنى واحدفكلاھم ،مترادفین

  . 9أیدھما حیث جعلوا الفصاحة جزءا من البلاغةو من تبعھماو ابن الأثیرو الفصاحة أمثال السكاكي
 "كل ما تبلغ بھ المعنى قلب: أنھاأبو ھلال العسكري في كتابھ الصناعتین  من تعریفات البلاغة تعریفو

  .10معرض حسن"و السامع فتمكنھ في نفسھ كتمكنھ في نفسك مع صورة مقبولة
  .11البلاغة مقصورة على المعنىو جعل صاحب الصناعتین الفصاحة مقصورة على اللفظو

 اختصاص لھ ا حدً  المعاني تأدیة في المتكلّم بلوغ: " بقولھ السكاكي قد عرف البلاغة كما نجد
  .12على وجھھا" والكنایة والإیجاز التشبیھ إیراد أنواعو التراكیب  حقھا خواص بتوفیة

 البیان ولم یھتم بعلم البدیعو حددھا في علمي المعانيو ھ جعلھاوالواضح من خلال تعریفھ للبلاغة أنّ 
  لم یذكره.و

 "وضع الكلام في موضعھ من طول :أنھابعبد العزیز عتیق  فقد عرفھاالبلاغة عند المحدثین أما 
المعنى أداء واضحا بعبارة صحیحة فصیحة لھا في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام تأدیة و إیجازو

  .13للمخاطبین بھ"و للمقال الذي یقال فیھ
"البلاغة ھي تأدیة المعنى : مصطفى أمینو قد عرفھا مؤلفا كتاب البلاغة الواضحة علي الجارمو

ع ملاءمة كل كلام للموطن الذي یقال م ،الجلیل وضحا بعبارة صحیحة فصیحة لھا في النفس أثر خلاب
  .14الأشخاص الذین یخاطبون"و فیھ

  أقسام البلاغة:
فعلم المعاني یھتم بالمعنى  ،علم البدیعو علم البیانو إلى ثلاثة علوم ھي: علم المعانيالبلاغة تنقسم 

تدل على المعنى التشبیھات التي و أما علم البیان فیعمل على الصور ،الذي یرید إیصالھ المتكلم للسامع
تزیین مما یجعل السامع یتلذذ و علم البدیع فھو الجانب الجمالي للكلام من تحسین، وبطریقة غیر واضحة

  التئامھا.و تناغم الكلماتو مظیسمعھ من ن ما
"اعلم أن علم المعاني ھو تتبع خواص تراكیب الكلام في  بقولھ: علم المعاني فقد عرف السكاكي

غیره لیحترز بالوقوف علیھا عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما و بھا من الاستحسانما یتصل و الإفادة
  .15یقتضي الحال ذكره"

أما علم البیان فھو معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق ولسكاكي بقولھ: "ا عرفھعلم البیان أما 
عن الخطأ في مطابقة الكلام بالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك و مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیھ

  .16لتمام المراد منھ"
ھو أول من خصص و" البدیع علم" كتابھ في المعتز ابن وضعھ الذي العلم ھو علم البدیع: أما

ھو و ،الحال لمقتضى مطابقتھ مراعاة مع تصنیعھو الكلام تحسین وجوه بھ یعرف علم فھو ،دراستھ فیھ
المعنویة و السجعو أما اللفظیة ترجع على اللفظیة كالجناس ،معنویةمحسنات و ینقسم إلى محسانات لفظیة

  .المقابلةو تكون خاصة بالمعنى مثل الطباق
"علم یبحث في طرق  :البدیع ھو قولھبالخطیب القزویني صاحب كتاب الإیضاح ووضح ذلك 

سمي بدیعیا لأنھ لم و المعنويالمعاني بألوان بدیعیة من الجمال اللفظي أو و تزیین الألفاظو تحسین الكلام
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ھو أحد الشعراء و أول  من دون قواعد البدیع ووضع أصولھ عبد الله بن المعتزو یكن معروفا قبل وضعھ
  .17البلغاء الموصوفین"و المطبوعین

ذلك باستعمال المحسنات اللفظیة و ،صنعتھ مع وضوح دلالتھو تحسینھو فالبدیع یھتم بتزیین الكلام
  وفي ھذا البحث سنسلط اھتمامنا على السجع. ،السجعو كالجناس

  تعریف السجع:
 السجع في المعاجم اللغویة یعني الكلام المقفى الذي تتفق أواخر الكلم على حرف واحد كما أنھ یعني

 كما ورد في لسان العرب لابن منظور: "سجع یسجع سجعا استوى واستقام ،الصوت المتناسق الجمیل
سجعا  وكلام مسجع وسجع یسجع وأساجیع أسجاعالسجع الكلام المقفى، والسجع و وأشبھ بعضھ بعضا....

  .18ومسجع تسجیعا تكلم بكلام لھ  فواصل كفواصل الشعر من غیر وزن"
  .جمالاو فھو اتفاق الفواصل في الحرف الأخیر، الذي یزید الكلام حسنا :أما اصطلاحا

سمي و فكان الكھان یستخدمونھ ،لمجتمعاو السجع منذ العصر الجاھلي لھ مكانة ھامة في الأدب
 ،الرسائل في العصور الأخیرةو المقاماتو الخطب الوعظیةو الأمثالو كما كان في الحكم ،بسجع الكھان

  .19مرتكزات الكتابة العربیة بشتى أنواعھاو فالسجع ھو أحد ملمحات
كما نجد أن النقاد لم یتكلموا عن السجع كثیرا نذكر منھم السكاكي الذي خصص كتابا من أوسع 

مثل ما  ،فصل فیھ قلیلافقد الكتب البلاغیة نجده وضع جملتین لا غیر عن السجع أما صاحب الصناعتین 
  .20...فعل ابن الأثیر كذلك

تأثیر قوي على و لما یتركھ من حس موسیقيیعد السجع من أبرز أدوات البدیع استمالة للقراء و       
  قد قسم السجع إلى ثلاثة أقسام ھي:، والقارئو السامع

  یختلفان في الوزن.و السجع المطرف: ھو ما یتفق  من الألفاظ في الحرف الأخیر - 1
في  الوزن كما مثل لذلك السكاكي في مفتاح العلوم و ھو اتفاق ألفاظ الجملتین  في القافیةو الترصیع: - 2

فكما ترى أن كل لفظة  یقرع السماع بجواز وعظھ"،و "فھو یطبع الأسجاع بجواھر لفظھ قول الحریري:
كذا الأسجاع و الثانیة توافق ما یقابلھا في القرینة الأولى فكلمة یطبع تقابل یفرع –الجملة  - في القرینة أي 
المرصع ھو وجود كل لفظة مقابلھا  فالسجع. 21لفظة  تقابل وعظة"و جواھر تقابل زواجرو تقابل الأسماع

  في الجملة الأخرى قافیة ووزنا.
قافیة من غیر جمیع ألفاظ الجملتین مثل قولھ و السجع المتوازي: ھو ما اتفقت فیھ الفاصلتان وزنا - 3

رْفوُعَةٌ ( تعالى: وْضُوعَةٌ (13فِیھَا سرُُرٌ مَّ   ).14- 13: الغاشیة( )14) وَأكَْوَابٌ مَّ
حیث  ،تخصص في البخل اموضوعی اومن أقدم الكتب التي حملت طابعكتاب البخلاء من أشھر یعد         

 ،البخلاءو ساق الجاحظ حكایاتھ على لسان البخلاء أنفسھم أو اصطنع لھم رواة حكوا لھ قصص البخل
جمع فیھ قصصا قائمة على  كما أنھ ،كأننا نعایشھجسیما و فھي قصص فریدة تصور لنا تصویرا دقیقا

تلاعب بالألفاظ مما تجعل القارئ یعیش تلك القصص لأنھا رسمت لنا و ذلك بتقنیة فریدةو السردو الحوار
 ،خاصة البخل في الطعامو الشخصیات البخیلةو قوة فاقت الخیال في وصفھ للبیئةو واقعا عایش الحقیقة

فلغة البخلاء لغة  ،بالبدیع الذي تجعل القارئ ینشد إلیھ كما استعمل أسلوبا قویا تتخللھ البلاغة كما مزجھ
كنایاتھا ولغتھا التي احتوت على  و ةتراكیبھا المتمیز :أدواتھا مثلو بلاغیة تحتوي على كل علوم البلاغة

  .دراستناو السجع الذي ھو مجال بحثنا :المحسنات اللفظیة مثل
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  في بعض قصص البخلاء: بیان السجع
  من سجع مطرف من نماذج:ما ورد في رسالة سھل بن ھارون  السجع المطرف:

إبقاء ، وإلا إصلاح فسادكمو تقویمكمو ردنا بما قلنا إلا ھدایتكمأما و" في قولھ: :النموذج الأول
فالملاحظ ھنا استعمال لون بدیعي باستخدام نفس ، 22لئن أخطأنا سبیل إرشادكم ..."، والنعمة علیكم

- تقویمكم -  (ھدایتكم ھي:و المیم في الألفاظ التي تدل على السجع المطرفالفواصل وھي تكمن في حرف 
  اتفقت قافیة.و إرشادكم) فقد توالت ھذه الكلمات التي اختلفت وزنا -علیكم  - فسادكم

 أغص بالماءو وأمات بالغذاء لكل مقام مقالا...و "كما جعل لكل دھر رجالا قولھ: :النموذج الثاني
   .23تقوس ظھره ورقة عظمھ ووھن قوتھ"و ترن أحد بطول عمرهلا یغ قتل بالدواء...و

  ھو حرف اللام.و مقالا) في حرف القافیة - اتفقت الألفاظ:  (رجالا
  الدواء) حرف القافیة ھو الھمزة. -الماء  -  (الغذاء                  
  قوتھ) نفس التقفیة ھي (ه). –عظمھ  -  ظھره – (عمره                  

  لا رأیي تفندون".و : " فلستم علي تردونالثالثالنموذج 
  ھي (ن).و تفندون ) على نفس القافیة -وردت لفظتي (تردون

  ومما ورد في السجع المطرف من قصة أھل البصرة من المسجدین:
  .24تموت علیھ النخل"و "لا تسیغھ  الإبل :النموذج الأول

  ھو من السجع المطرف.و رف الأخیر (اللام)النخل ) حیث وردتا على نفس الح -الشاھد ھنا في (الإبل
  . 25رجوت العافیة"و كرھت الكلفةو" النموذج الثاني:
  العافیة) یدلان على السجع المطرف لاتفاقھما في التقفیة في حرف (ة). - اللفظتان (الكلفة

كل شيء من و لھا نفخة تغني عن العشاءو ھي تنوب عن الغداءو" وفي قصة أحمد بن خلف:
  .26شرب الماء"و فھو یغني عن طلب النبیذ ،الأحساء

 الماء) التي تدل على السجع المطرف بحیث اختلفت وزنا-الأحساء -العشاء -الشاھد ھنا في الألفاظ ( الغداء
  اتفقت تقفیة.و

  بعض النماذج عن السجع المطرف:
  الصفحة  حرف التقفیة  الشاھد  النموذج

  60  (ر)  السعر - الخیر  رخص السعر و لكثرة الخیر
ھذا مذھبھ فغیر و من كانت ھذه صفتھو حتى بدأ بنفسھ

  مأمون على جلیسھ
  60  (ه)  جلیسھ -مذھبھ -صفتھ - نفسھ

ذباحي و سل عني المشتبھةو القطریةو وسل عني القیقانیة
  الجزیرة.

 -المشتبھة -القطریة - القیقانیة
  الجزیرة

  68  (ة)

  76  (ھم)  علاجھم -دواؤھم -ھم  أي شيء علاجھم؟و ما دواؤھم؟و وأي ضرب ھم ؟
  93  (ن)  السكین - البارجین  قطعوا بالسكین و حین أكلوا بالبارجین

  94  (ي)  الكركي  -الجدي  لا یزدرد قانصة الكركيو لا یختطف كلیة الجدي
  104  (ة)  أرزة  - حیسة  -ثریدة  -ھریسة  إذا وضع في فیھ لقمة ھریسة أو ثریدة أو حیسة أو أرزة 

 مقرمدة أو بالأجر مفروشة... التھاونوإن كانت الدار 
  الفسولةو الغشو القسوةو

  مفروشة  -مقرمدة
  الفسولة  -القسوة

  115  (ة)

  115  (ر)  الصخور - الدور  عاملة في الدور كما تعمل في الصخور
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  116  الھمزة  الاقتضاء  -القضاء  الإحواج إلى طول الاقتضاء و وھذا مع سوء القضاء
  123  (ة)   كندة  –البصرة  –الكوفة   كندة و بالعداوة التي بین أسدو البصرةو بما بین أھل الكوفة

  129  (ر)  الأجر  –الشكر  - الذكر  إلا لتحرز الأجرو الشكرو أنت راغب في الذكرو
  164  (ة)  طائلة  -علة  یطالبھ بكل طائلةو بكل علة

  170  (ج)  السكرجات -الجامات  السكرجاتو یفضل في الجامات
  

  اتفقت رویا.و تحتوي على السجع المطرف التي اختلفت فیھ الألفاظ وزنا فكل النماذج السابقة 
  :من نماذج السجع المتوازي ما ورد في رسالة سھل بن ھارون السجع المتوازي:

  .27كما أجدتھ فطیرا" ،"أجیدي عجنھ خمیرا في قولھ: :النموذج الأول 
  قافیة  (حرف الراء ) فھما تدلان على السجع المتوازي.و (فعیلا)فطیرا ) قد اتفقا وزنا  -فكل من (خمیرا

 زوجة خرقاء...، ووأمة لكعاء من رطبة غریبة....، وفاكھة نفیسة ..." : في قولھ:النموذج الثاني
  .28لا في تدبیر السادة"، وولا في عادات القادة

  التقفیة حرف التاء.و )غریبة ) على وزن (فعیلة - الشاھد في ھذه الجمل ھو الألفاظ: (نفیسة
  التقفیة ھي الھمزة.و خرقاء) على وزن (فعلاء) - (لكعاء                                            
  القافیة.و السادة) لھما نفس الوزن - (القادة                                           

ھما و عظمھ) یتفقان قافیة ووزناو فكل من (ظھره، 29"وتقوس ظھره ورقة عظمھ" :النموذج الثالث
  من السجع المتوازي. 
مكتسب) و فظھرت لفظتي (مجتلب ،30الغنى المجتلب"و إلى المال المكتسب. ".. :النموذج الرابع

  (مفتعل) ونفس التقفیة ھي (ب). ھوو على نفس الوزن
  .31مقدم الأدباء"و قد قیل لرئیس الحكماءو" :النموذج الخامس

  أدباء) في الوزن( فعلاء )و القافیة ھي الھمزة .- (حكماءاتفقت لفظتي 
 على السجعلان ھذان اللفظان ید )أریبا -(أدیبا، 32داھیا أریبا"و كان حكیما أدیباو" :النموذج السادس

  وقافیة (ب). المتوازي لأنھما اتفقتا وزنا (فعیلا)
  ومما ورد في قصة أھل خرسان من السجع المتوازي:

مترافقین): لھما نفس  - فكل من (متلازمین، إما مترافقین"و كانا إما متلازمینو: "النموذج الأول
  القافیة (ن).و الوزن

المتغافل) و (المتجاھل الشاھد ھنا في لفظتي. 33المتجاھل"و "یتعلق بھ المتغافل :النموذج الثاني
  ونفس التقفیة حرف اللام. حیث وردتا على نفس الوزن (المتفاعل)

ھذان اللفظان یدلان على السجع المتوازي لأنھما . 34فقھائھم"و كان من عقلائھمو: "النموذج الثالث
  تقفیة.و اتفقتا وزنا

فكل . 35یحكمونھ"و یفكھونھو یدللونھو كانوا یتحفونھو" :في قصة أحمد بن خلف من المتوازي مما وردو
  المتوازي.ھو من السجع و علن نفس التقفیةو ھذه الألفاظ على وزن واحد وھو (یفعلونھ)
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  المتوازي: بعض النماذج عن السجع

  
رویا فكلمتا و فالشواھد التي في الجدول احتوت على السجع المتوازي فكل كلماتھا اتفقت وزنا

 –نفس الشيء مع (القصب ، وھو حرف الفاءو لھا نفس الرويو ألوف) جاءتا على وزن فعول –(عزوف 
  باقي الأمثلة كذلك.، وروي واحدو الخشب) وزن واحد

من فتنة و "ومن فتنة البناء من النماذج ما جمع بین أنواع السجع ما ورد في قصة أحمد بن خلف:و
  .36"العیاء من أیدي الوكلاء فإنھم الداءو من فتنة الریاءو من فتنة الثناءو النساء

  الصفحة  الشاھد  النموذج
التبوع على نفس الوزن (فعول) والروي  –الشیوع   قلة الوفاءو البذاءو التبوعو الله الشیوعو ھذا

  التقفیةو الوفاء نفس الوزن -البذاء - (ع)
60  

  66  الروي(ن)و مساكین على وزن (مفاعیل ) -سلاطین  المساكین و لابست السلاطین
  66  (ك) حرف الرويو فتاك على وزن فعال - نساك   الفتاك و خالطت النساكو

عاجلھ بالحلاوة كما لا یوصف عاجل الباطل 
  بالمرارة

  المرارة  -الحلاوة
  الروي (ة)و على وزن (فعالة)

67  

  68  خلیدیة على وزن واحدو روي واحد ھو (ة) - كتیفیة   الخلیدیة و سل عني الكتیفیة
  69  راس  -فاس   بقیة أصحاب فاس وراس و

  69  السراء  -الضراء  لم تزل في السراء و لم تعجمك  الضراء
  74  الملوحة - الحموضة  ھؤلاء قوم یجمعون حب الحموضة إلى حب الملوحة 

  87  شراء -كراء  إلى شراء الحب و إلى كراء القدور
  87  الطعم -اللحم  یغیر الطعمو یخضب اللحم
  88  المصلحین -المسرفین  فارقت إخوتي من المصلحین و المسرفینفقد شاركت 

  127  ألوف - عزوف  نفور ألوفو النفس عزوفو
  93  القطاع - اللطاع  القطاعو أبو الفاتك اللطاع

  94  المشاركة -المؤاكلة  لا بد من المشاركة و فإن كان لابد من المؤاكلة
  104  ثریدة - ھریسة  إذا وضع في فیھ لقمة ھریسة أو ثریدة

  108  سدر - سكر  سدر و سكرو وجحظت عیناه
  113  الراشحة -القاطرة   الجرار الراشحةو اتخاذ الحببة القاطرةو

  114  الخشب - القصب  الخشب و بین القصبو لیس بینھا
  115  قصیرة - قریبة  مدة قصیرة و غایة قریبة

  117  النفقات  –الشھوات   بالشھوات ویفتح لھم أبوابا من النفقات 
  117  استثقالھ  –استضعافھ   استثقالھو استضعافھ

  118  الولایة  –الخیانة   سوء الولایة على شيء و ثم لیست الخیانة
  120  ممتھنا  - ممتحنا  بثمنھا مرتھنا و صار بھا ممتحناو

  128  صحبة  –حرمة   أقدم صحبة و أوجب حرمة
  147  صلاحیات - صینیات   الصلاحیات و من أصحاب الصینیات

  152  البطنة -  الكظة  سرف البطنةو احذر سرعة الكظةو
  166  یختر -یخدر -یسكر  یخترو یخدرو لأن الطعام یسكر

  170  عرق -مرق  بعرق .....و و بقیة مرق
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  لاتفاقھم وزنا وتقفیة. الریاء) -النساء  - (البناء ھذا النموذج یحتوي على السجع المتوازي في الألفاظ:
  اتفاقھم تقفیة.و العیاء) لاختلافھم وزنا -  الداء – (الوكلاء كما یحتوي على السجع المطرف في:

 قمة ھریسة أو ثریدة أو حیسة أو أرزة""إذا وضع في فیھ ل كذلك ما ورد في "تفسیر كلام أبي فاتك" في:
ھو (فعیلة) وروي واحد و ثریدة) على وزن واحد - ھریسة( المتوازي في:و فقد جمع بین السجع المطرف

أرزة) على نفس  - حیسة -ثریدة  -  كل من (ھریسة، وأرزة ) روي واحد ووزن مختلف - (حیسة  ھو (ة).
  ھو حرف التاء.و الروي

  الترصیع:السجع المرصع أو 
غریب المشروب وثمین و"أن یستوي في نفیس المأكول  في رسالة بن ھارون في قولھ:مما ورد 

   .37خطیر المركوب"و الملبوس
  (فعیل). خطیر) على وزن -ثمین -غریب - فكل من الجمل ما یقابلھا في الجملة الأخرى وزنا (نفیس

ھذه الألفاظ دالة على السجع المرصع و (مفعول)المركوب) على وزن  - الملبوس -المشروب - (المأكول و
  مع أنھا اتفقت وزنا فقط إلا أن كل لفظة في الجملة ما یقابلھا في الجملة الأخرى.

  ومن النماذج ما احتوى على الترصیع في قصة أحمد بن خلف:
ین الشاھد في ھاتین الجملت، 38كیف قلة ضجري إذا حبست"و كیف صبري إذا جلدتو" :النموذج الأول

  ھو وجود كل لفظة ما یقابلھا في الجملة الأخرى:
  الروي ھو (ر).و ضجري) نفس الوزن (فعلي) -  (صبري
  لھما نفس الروي ھو (ت).وحبست) كلاھما فعل مبني للمجھول على وزن (فعلت)  -(جلدت

السجع یحتوي ھذا النموذج على ، 39ذكاؤك فوق حزمك"و أنت غلام لسانك فوق عقلكو" :النموذج الثاني
  المرصع وذلك في:

  التقفیة.و لسانك تقابلھا ذكاؤك نفس الوزن
  قافیة.و عقلك تقابلھا حزمك فھما اتفقتا وزنا

فالشاھد ھنا ھو: في لفظ ، 40إذا أدخلناه فشقاء"، ووما ورد في قصة الحزامي: "فإذا حجبناه فبلاء
تدل  ظالفالأ هوھذتقفیة التي ھي الھمزة الو شقاء) نفس الوزن - (بلاءو أدخلناه) على وزن (فعلناه) -(حجبناه

  قافیة.و وزنااتفقت الكلمات  كل  لأنرصع المعلى السجع 
فكل من الألفاظ لھا  ،طعنتھ نافذة"و "وثلمتھ في المال واسعة ومن الشواھد ما ورد في قصة الكندي:

نافذة) على نفس  -(واسعة و التقفیةو طعنتھ) على نفس الوزن - (ثلمتھ ما یقابلھا في الجملة الموالیة ف:
  ھذا من السجع المرصع.و الرويو الوزن

فكل من ، 41".سمكتھ شلقة..و جرذقتھ فلقةو مرقتھ سلقةو" :ومن الأمثلة ما وجد في قصة الثوري
  شلقة). -فلقة -(سلقة و سمكتھ) - جرذقتھ -ذلك في (مرقتھو الكلمات وجدت من یوازیھا في الجمل الأخرى

  خاتمة:
خاصة مع علم البدیع  بدراسة آلیة من آلیاتھ و من خلال رحلتنا في عالم البلاغةخلاصة القول و

  :التي ھي السجع  مع الجاحظ في كتابھ البخلاء نستنتج مایلي

إن استعمال السجع لا یقتصر على رصف أواخر الكلمات بحروف روي واحد دون مراعاة ما یقتضیھ  -
مع أن علم البدیع یتناول صنعة فنیة  ،ة دون إخلال بالمعنىالتركیب من  ناحیة الصحة النحویة والصرفی
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أي كما قال الأستاذ تمام حسان مراعاة المبنى  ،لا یتحتم فیھا الاتصال بالمعنى في بعض الظواھر
  .42والمعنى

وھذا ما وجدناه فعلا في النماذج التي تشھد لھ بحسن اختیار اللفظة والعبارة وما یقابلھما من قوة معنى 
   مبنى. وجمال

ھو ما یساعد على جودة الكلام  ،إن الثراء اللغوي والتوظیف الحكیم للألفاظ المسجوعة والمتوازیة -
  وبلاغتھ وذلك ما تیسر للجاحظ ومن سار على دربھ. 

فقد مزج الفكاھة بالجد  ،ولم یسبقھ إلیھ أحد لقد تمیزّ الجاحظ في كتابھ البخلاء بأسلوب قلّ نظیره -
وھذا الجمع ھو ما  .فاتخذ السخریة والتھكم أسلوبا لھ في النقد والإقناع ،ع بالتھكم الموجعوالبرھان المقن
مجاراتھ ومنافستھ كونھ أسلوب یتطلب درایة محكمة بالنقد الخفي والفكاھة والبداھة  أرادلم یتیسر لمن 

  الظاھرة أو ما یسمى في عرف النقاد بالأسلوب السھل الممتنع.
یر فنیّة یفرضھا الجنس الأدبي على اختلاف ألوانھ كما یتطلب فھما وتصورا للمقام السجع یتطلب معای -

  وحال المتلقي.
جمالا مع مراعاة مطابقتھ و یعد السجع أحد أبرز مظاھر الأدب العربي الذي یجعل الكلام أكثر حسنا -

  .لمقتضى الحال ووضوح الدلالة
تلاعب بالأفكار والمفردات التي تجعل و حیث نوع في استخدامھ ،الجاحظ تناول السجع بطریقة مختلفة -

  .انسجاماو القارئ ینسجم مع القصص مما جعلت ھذه القصص أكثر وضوحا
مما ساھم في إیصال  ،الجاحظ استخدم السجع بشكل ممیز ساعد في إبراز الطابع الفكاھي الساخر للكتاب -

لكن ذلك جعلھ أداة فعالة جعلت  ،استخدم السجع بكثرة مع أن الجاحظ ،المعاني بطریقة بلاغیة تأثیریة
  القصص أكثر إمتاعا.

لكن الغالب كان بوجود السجع المتوازي الذي قد  ،قصص البخلاء قد احتوت على السجع بمختلف أنواعھ -
 .طغى على معظم القصصو تواجد بكثرة

 مما جعل أجزاء القصص تتناغم ،جمالا لفظیاو بأنواعھ قد أضاف حسا موسیقیا ن السجع أالواضح  من -
 .تتلاحم فیما بینھا مما جعل نصوصھا اكثر اتساقاو
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